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الحمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجاً قيّماً. 


كتاباً ختم به الکتب» وأنزله على نبي ختم به الأنبياء» بدین شامل ختم 
به الادیان » صلی الله وسلم وبارك عليه وعلی اله وأصحابه الطیبین الواعین 
الذين حفظت صدورهم وسطرت أقلامهم ما تنزل على نبیهم من ربه ونقلوه 
لمن بعدهم كما حفظوه وسطروه ونفوا عنه تحريف الغالين» وتأويل 
العيظلين.. 

وبعدٌُء هذا كتاب الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم ابن مجاهد في کتابه. نقذمه للقراء في ثوب جديد 
وإخراج مشرق» وقد يئس المتلهفون إلى رؤيته من استكماله وذلك بعد مرور 
ثمانية عشر عاما على صدور جزئه الأول عن دار الكتاب العربي في القاهرة . 


نقدم على طبعه ونشره مستعينين بالله على إتمامه. سائلين | إياه أن يلقى 
القبول لدى المهتمين يكتاب الله : عر ۱ ولكتةع» راخین. آن. يحبا الرللة 
ويلهمنا الصواب في القول والعمل . 

وقد جرت العادة في التحقيق والتأليف أن يقدم المحقق أو المؤلّف 2 
يدي كتابه مقدمة تكون بمثابة نافذة على الكتاب ومفتاح له تمهد لفهمه 
وتعطي القارىء نظرة شاملة وإلمامة سريعة عجلى» فيترجم للمؤلف» ويكشف 
النهج الذي سلكه. وخاصة إن كانت مقدمة الكتاب على النحو المقتضب 
الذي قدّمه الفارسي لكتابه هذاء كما توقف القارىء على الخطة التي التزمها 
المحقق في إبراز هذا المؤلف والطريقة التي سلكها في إخراجه ونشره. 
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وقد ریت قبل الحدیث عن المژلف والکتاب أن رز له بما یتصل 
ویحسن بالقاریء الاطلاع عليه والافادة منه فاسوق جواب لأسئلة 
تتعلق بقوله َة في الحدیث المتفق علیه: «إن هذا القران انزل علی سبعة 
آحرف فاقرژوا ما تيسر منه»(۲ ثم آذکر شروط القراءة الصحيحة . 
۱- ما سیب ورود القران على سبعة أحرف؟ 


سبب وروده على سبعة أحرف هو التخفیف على هذه الأمة. وإرادة 
اليسر بهاء والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمةء وإجابة لقصد نبيّها أفضل 
الخلق حيث أتاه جبريل فقال له: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القران على 
حرف. فقال و : أسأل الله معافاته ومعونته» إن آمتي لا تطيق ذلك» ولم يزل 
يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف . 

وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم. 
والنبي ية بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودهاء عربیها وعجميهاء وكانت 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة» وألسنتهم شتى» ويعسر على 
أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرهاء أو من حرف إلى اخرء بل قد يكون 
۳ لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج لا سيما الشيخ والمرأة ومن 
لم يقرأ کتابا فلو کلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن آلسنتهم لكان من 
التكليف بما لا يستطاع. قال ابن قتيبة في كتاب المشكل: فكان من تيسير الله 
تعالى أن أمر نبيه ية بأن يقرىء كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم : 
فالهذلي يقرأ (عتی حين) يريد: (حتی حين) لانه هكذا يلفظ بها ويستعملها. 
والاسدي يقرأ: تعلمون وتعلم. و سود وجوه) [ال عمران / ]٠١5‏ و(إذا قيل 
لهم) [البقرة/۱۱] (وغيض الماء) [هود/44] باشمام الضم مع الکسر ورهذه 
بضاعتنا ردت إلينا) [یوسف/16] باشمام الکسر مع الضم ورمالك لأ تأمنا) 
بإشمام الضم مع الإدغام» وهذا ما لا یطوع به کل لسان. ولو أن کل فریق 
آمر أن یزول عن لغته وما جری عليه اعتياده طف وناشغا وکهلا لاشتد ذلك 
عليه » وعظمت المحنة فیه. ولم يمكنه الا بعد رياضة للنفس طويلة. وتذليل 
للسان. وقطع للعادة فاراد الله برحمته ولطف أن یجعل لهم متسعا في 
اللغات ومتصرفا في اخرکات کتیسیره علیهم في الدین()). 
(۱) ملخصة من کات النشر للجزري . (۲) تأویل مشکل القرآن ۳۹ -4۰. 


: معنی الأحرف‎ e 


قال آهل اللغة: حرف کل شیء» طرفه ووجهه وحافته وحده وناحیته 
والقطعة منه. والحرف أنفا : ای سرت التهجی كأنه قطعة من الكلمة. 
قال الحافظ أبو عمرو الداني : معنى الأحرف التي | أشار إليها النبي كله هاهنا 
يتوجه إلى وجهین: 

أحدهما: أن يعنى أن القران أنزل على سبعة أوجه من اللغات لأن 
الأحرف جمع حرف في القلیل. كفلس وأفلس. والحرف قد يراد به الوجه. 
بدليل قوله تعالى: (يعبد الله على حرف) [الحج/١١]‏ فالمراد بالحرف هنا 
الوجه. أي على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية» فإذا استقامت له هذه 
الأحوال اطمأن وعبد الله. وإذا تغيرت عليه» وامتحنه بالشدّة والضر ترك العبادة 
وكفر» فهذا عبد الله على وجه واحدء فلهذا سمی النبي كل هذه الاوجه 
المختلفة من القراءات» والمتغاير من اللغات أحرفأء عن و أن كل شيء 
منها وجه. 


والوجه الثانى من معناها: أن يكون سمى القراءات أحرفاء على طريق 
العف اه ازع في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه» وما قاربه وجاوره. 
وکان کسبب مه وتعلق به ضرباً من التعلّق. كتسميتهم الجملة باسم البعض 
منها. فلذلك سمی کا القراءة حرفاً. وان كان کلاماً کثیراً من أجل أن منها 
خرن عن على تیه او کی از قله إلى غه أن ايلع أن ريد أل تقض 
من على ما جاء في المختلف فيه من القراءة. فسمى القراءة إذا كان ذلك 
الحرف فيها رن على عادة العرب في ذلك واعتمادا علی استعمالها . 


قلت: وكلا الوجهين محتمل» إلا أن الأول محتمل احتمالاً قوياً في 
قوله ية : «سبعة أحرف» أي : سبعة أوجه وأنحاء . والثاني محتمل احتمالا قويا 
في قول عمر رضي الله عنه في الحديث : نت کرش را يقرأ سورة الفرقان 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يكلِ. أي : على قراءات كثيرة. وكذا 
قوله في الرواية الأخری: سمعته يقرأ فيها أحرفا لم يكن نبي الله 35 أقرأنيها . 
فالأول غير الثاني » كما يأتي بيانه . 


5 ما المقصود بهذه السبعة؟ 


اختلف العلماء في المقصود بهذه السبعة مع إجماعهم على أنه لیس 
المقصود أن يكون الحرف يقرأ على سبعة آوجه۱ نحو: «أف» وجبريل. 
وأرجه. وهیهات. وهيت» وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة 
القراء المشهورین. وان كان يظنه بعض العوام. لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا 
خلقوا ولا وجدوا. وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المئة 
الرابعة. وأكثر العلماء على أنها لغات. ثم اختلفوا في تعيينها. ثم يناقش ابن 
الجزري هذا القول ویعرض غیره من الاراء ثم يردها. 


؛ - ما وجه کونها سبعة دون أن تکون أقل أو أكثر؟ 

قال الاکثرون: إن آصول قبائل العرب تنتهي إلى سبع. أو أن اللغات 
القصحی سبع » وکلاهما دعوی. 

وقیل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص. بل 
المراد السعة والتيسيرء وأنه لا حرج علیهم في قراءته بما هو من لغات العرب 
من حیث إن الله تعالی أذن لهم في ذلك. والعرب يطلقون لفظ السبع 
والسبعین والسبعمائة ولا بریدون حقيقة العدد بحیث لا يزيد ولا ينقص» بل 
يريدون اا من غیر حصره قال تعالى : (كمثل حه أنبتت سبع 
سنابل) و(إن تستغفر هم سبعين مَرة) وقال ی : في الحسنة: «الی سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة». وهذا جيد لولا أن الحديث يأباى فانه ثبت في 
الحديث من غير وجه أنه .لما أتاه جبريل بحرف واحد قال له میک‌ائیل : 
استزده» وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته. فأتاه على حرفین فأمره 
ميكائيل بالاستزادة» وسأل الله التخفیف. فاتاه بثلائة. ولم يزل كذلك حتى 
بلغ سبعة أحرف. 

وفي حديث أبي بكرة: «فنظرت إلى ميكائيل فسکت. فعلمت أنه قد 
انتهت العدّة» فدل على إرادة حقيقة العدد. وانحصاره. 


(۱) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ۱۵۹/۳. 


ولا زلت استشکل هذا الحدیث وآفکر فیه. وامعن النظر من نیف 
وئلائین سنة حتی فتح الله علي بما یمکن أن یکون صواباً إن شاء الله. وذلك 
أني تتبّعت القراءات صحیحها وشاذهاء وضعیفها ومنکرها. فإذا هو یرجم 
اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها. وذلك إما: 


- في الحركات بلا تغيّر في المعنى والصورة. نحو: (البخل) بأربعة 
و(يحب) بوجهين . 
٠”‏ بتغيّر في المعنى فقط نحو: (فتلقی آدم من ربّه كلمات) (واذکر 
بعد أمة - وإمةٍ). 
"۳ في الحروف بتغیر ا الضورة كر ۱9 وتتلوا. وننحيك 
ببدَنك لتكون لمن خلفك - حك ببدنك) . 
" عكس ذلك نحو: (بصطة وبسطة والصراط والسراط). 
"ه ‏ بتغیرهما د آي : المعنى والصورة - نحو: (أشد منکم ومنهم . ویاتل 
ويتأل. و: فامضوا إلى ذکر الله). 
- في التقدیم والتأخیر نحو: (فيقتلون ویقتلون) (وجاءت سکرة الحق 
بالموت) . 
۷ في الزيادة والنقصان نحو: (وأوصى - ووصی . والذکر والأنثی). 
فهذه سبعة آوجه لا یخرج الاختلاف عنهاء وأما نحو اختلاف الاظهار 
والادغای والروم والاشمام والتفخيم والترقیق» والمد والقصر. والإمالة 
والفتح. والتحقیق والتسهیل, والابدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول فهذا لیس 
من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى » لأن هذه الصفات المتنوعة في 
0 لا تخرجه عن أن یکون لفظا تاد ولئن فرض فيكون من الأول. ثم 
رایت الإمام الرازی حاول ما ذکرته . . . ثم وقفت على كلام ابن قتيبة١)‏ وقد 
حاول ما حاولنا بنحو آخر. ثم لخص کلامهما واستدرك على ابن قتيبة. 


ههل هذه السبعة الأحرف متفرقة فى القران؟ 


لا شك عندنا فى آنها متفرقة فیه. وفی کل رواية وقراءة باعتبار ما قررناه 


(۱) انظر تأویل مشکل القران ص ۳۹ - ۳۸. 


في وجه کونها سبعه حرف لا أنها منحصرة في قراءة ختمه وتلاوة روای 
فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينة» اشتملت على الأوجه المذکورة فانه 
یکون قد قرأ بالأوجه السبعة التي ذکرناها» دون أن یکون قرأ بكل الأحرف 
السبعة . 


5 - هل المصاحف العثمانية مشتملة عليها؟ 
أما کون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؛ فإن هذه 
مسألة كبيرة اختلف العلاء فيها: 


فذهب حاعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية 
مشتملة على جميع الأحرف السبعة. وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن 
تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل القران بهاء وقد أجمع الصحابة 
على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل 
- مصحف منها إلى مصر من أمصار السلمین. وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك . 

قال هؤلاء: ولا جوز أن ينبى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة» ولا 
أن يجمعوا على ترك شيء من القران. 

وذهب جماهير العلاء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه 
المصاحف العثمانيةمشتملة على ما محتمله رسمها من الأحرف السبعة فقطى 
جامعة للعرضة الاخيرة التي عرضها النبي بي على جبرائیل عليه السلام 
متضمنة فك لم تترك ا 


2 أي : ابن الحرري بت وهذا القول هر الذي یظهر صوابه لأن 
الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له. 


۷ هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف السبعة أم 
بعضها؟ 

إن هذه المسألة تبتنى على الفصل التقدم» فإن من عنده لا يجوز للامة 
ترك شيء من الأحرف السبعة يذعي آنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم» والا 
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تكونُ الامة جمييها عصاءً مخطئين في ترك ما ترکوا منه» كيف وهم معصومون 
من ذلك؟ وأنت تری ما في هذا القول. فان القراءات | المشهورة الیوم عن 
السيعة ولت والثلائة عشر بالنسبة إلى ما کان مشهورا في الاعصار الأول 
فل من کر ونزر من بح فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم 
اليقين وذلك أ القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة 
وغیرهم کانوا امما لا نحصی » > وطوائف ل تستقصی » > والذین آحذوا عنهم 
أيضاً آکثر وهلم جرا. فلما كانت المثة الثالثة واتسع الخرق وفل الضبط 
وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر. تصدى بعض الأئمة 
لضبط ما رواه من ار فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب : 
أبو عبيد القاسم بن سلام» وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئا مع 
هؤلاء السبعة. وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتین . وكان بعذه أحمد بن جبير بن 
محمد الكوفي نزيل إنطاكية جمع کتابا في قراءات الخمسة من كل مصر واحد 
ونوفي سنة تمان وحمسین ومائتین . وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق 
المالکي صاحب قالون اف کتابا في القراءات ج فيه فراءة عشرین إماما 
مهم هؤلاء السبعة توفي سنة اننتین ونمانین ومانتین ؛ وكان بعذه الا مام آبو 
جعفر محمد بن حرير الطبري چ کتابا حاقلا سماه «الجامع» فيه نيف 
وعشرون قراءة توفي سئة عشر وتلانمائه وکان بعیده أبو بكر محمد بن 
أحمد بن عمر الداجونی » جمع کتابا فی القراءات وأدخل معهم أا جعفر أحد 
العشرة» وتوفي سنة أربع وعشرين وئلائمائة. وكان في أثره أبو بكر أحمد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد. أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط. 
وروى فيه عن هذا الداجوني وعن ابن جرير أيضاء وتوفی سنة أربع وعشرين 
وثلاثماثة . 
وقام الناس في زمانه وبعده فألموا ف فى القراءات أنواع التواليف . ٠‏ ثم عدّد 

ابن الجزري طائفة منهم مع ذكر مولفاتهم : وسنة وفاتهم ثم قال: ولا زال الناس 
يؤلفون في كثير القراءات وقليلهاء ويروون شاذها وصحيحها بحسب ما وصل 
السلف حيث قالوا: القراءة سئة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وما علمنا 
المصحف العثماني . 


ثم یقول: وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن 
القرا.ات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة. أو أن الأحرف السبعة التي 
آشار إليها النبي و هي قراءة هژلاء السبعة» بل غلب على کثیر من الجهال 
أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتیسیر. وأنها هي المشار إليها 
بقوله و : «أنزل القران على سبعة أحرف» حتى أن بعضهم يطلق على ما لم 
يكن في هذين الكتابين أنه شاذ. وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء 
السبعة شاذا وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتیسیر وعن غير 
هؤلاء السبعة» أصح من كثير مما فيهماء وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم 
سمعوا: «أنزل القران على سبعة أحرف» وسمعوا قراءات السبعت فظنوا أن 
هذه السبعة هي تلك المشار إليهاء ولذلك كره كثير من الائمة المتقدمين 
اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطؤوه في ذلك وقالوا: ألا اقتصر 
على دون هذا العدد. أو زاده. أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه 
الشبهت ثم احتج بأقوال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
قوله : لا نزاع بين العلماء المعتبرین أن الاحرف السبعة التي ذکر النبي کی أن 
القران آنزل علیها ليست قراءات القراء السبعة المشهورت بل أوّل من جمع 
ذلك ابن مجاهد لیکون ذلك موافقاً لعدد الحروف التی آنزل علیها القرآن, لا 
لاعتقاده واعتقاد غیره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبعت أو 
أن هولاء السبعة المعینین هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. ولهذا قال 
بعض من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت 
مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة. وإمام قراء البصرة في زمانه في 
رأس المائتین. . . ولذلك لم يتنازع علماء الاسلام المتبعون من السلف 
والائمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعنية في جميع أمصار 
المسلمین» بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة» أو قراءة يعقوب 
الحضرمي ونحوهماء كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي» فله أن يقرأ بها 
بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف. بل 
أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل 
وبشربن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن 
نصاح المدنیین وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على 
قراءة حمزة والكسائي . 
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وللعلماء الأئمة في ذلك من الکلام ما هو معروف عند العلمای ولهذا 
كان أئمة أهل القرن الذي ثبتت عندهم قراء‌ات العشرة أو الأحد عشر کثبوت 
هذه السبعة یجمعون ذلك في الکتب ویقرژونه في الصلاة وخارج الصلاة 
وذلك متفق عليه بين العلماء لم ینکره أحد منهم. 

وأما الذي ذکره القاضي عیاض. ومن نقل کلامه من الانکار على ابن 
شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ فى الصلاة فى آثناء المثة الرابعف وجرت له 
قصة مشهورة, فإنما كان ذلك في القراءات الشادّة الخارجة عن المصحف. 
ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ولكن من لم يكن عالماً بهاء أو لم 
تثبت عنده. کمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غیره. ولم يتصل 
به بعض هذه القراءات. فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه. فان القراءة كما قال 
زید بن ثابت سنت يأخذها الاخر عن الأول. كما أن ما ثبت عن النبی ِا من 
أنواع الاستفتاحات في الصلاةء ومن أنواع صفة الأذان والإقامة» وصفة صلاة 
الخوف وغير ذلك, كله خسن يشرع العمل به لمن علمه. وأما من علم 
نوعا ولم يعلم بغیره» فليس له أن يعدل عمّا علمه إلى ما لم يعلم. ولیس له 
أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك» ولا أن یخالفه. 


ثم بسط القول في ذلك. ثم قال: فتبين بما ذكرناه أن القراءات 
المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القران علیها 
وذلك باتفاق علماء السلف والخلف. وكذلك ليست هذه القراءات السبع هي 
مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القران عليها بإتفاق العلماء 
المعتبرین» بل القراءات الثابتة عن الأئمة القراء كالأعمش ويعقوب وخلف 
وأبي جعفر وشيبة ونحوهم» هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند 
من يثبت ذلك عنده. وهذا أيضاً مما لم يتنازع فيه الائمة المتبوعون من أئمة 
الفقهاء والقراء وغیرهم وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني 
الامام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله َه والتابعون لهم باحسان. والامة 
بعدهم ؛ هل هو بما فيه من قراءة السبع وتمام العشرة» وغير ذلك هل هو 
حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القران علیها؟ أو هو مجموع الأحرف 
السبعة؟ على قولین مشهورین . والاول قول أئمة السلف والعلماء والثانی قول 
طوائف من أهل الکلام والقراء وغیرهم. . . 
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ثم قال في آخر جوابه: وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات 
الشابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات ولیست شاذة 
حینئذ والله اعلم). 


شروط القراءة الصحيحة : 


قال ابن الجزري بعد أن ذكر أسماء من اشتهر بالقراءة في المدينة ومكة 
والكوفة والبصرة والشام: ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في 
البلاد وانتشرواء وخلفهم أمم بعد أمم» عرفت طبقاتهم. واختلفت صنعاتهمی 
فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراست ومنهم المقتصر على 
وصف من هذه الأوصاف. وكثر بينهم لذلك الاختلاف. وقل الضبط» واتسع 
الخرق. وكاد الباطل يلتبس بالحق. فقام جهابذة علماء الأمة» وصناديد 
الأئمة» فبالغوا في الاجتهاد. وبینوا الحق المراد. وجمعوا الحروف 
والقراءات» وعزوا الوجوه والروایات. وميزوا بين المشهور والشاذ. والصحيح 
والقاق: اقول الف .وا کان مرها وها اتح شير الها ورل كما 
عولوا عليها فنقول: 

کل قراءة وافقت العربية. ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاً. وصح سندهك فهي القراءة الصحيحة التي لا يحوز ردها ولا 
يحل انکارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران ووجب علی 
الناس قبولهاء سواء أكانت 0 الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين, ومتی احتل ركن من هذه الأرکان الثلاشت اطلق عليها 

ضعيفة أو شاذة أو باطلت سواء كانت عن السبعت أم عمن هو أكبر منهم 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف(). 


)١(‏ انتهى نقل ابن الجزري في النشر ۳۹/۱ عن ابن تيمية رحمه الله ملخصاً. وانظر فتاويه 
۰۳-۳ 


(۲) النشر ۹/۱. 
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کتاب الحجة 


لت متساویه. وان كانت مرن جميعها فى كلمة (الحجة) محور التسمية. 
وكل ذلك بذاعية الا ختصار والاجتراء بالبعض المفهم عن الكل . 


فالخطيب البغدادي في تاريخه ۲۷۹/۷ سماه: الحجة في علل 
القراءات. وابن خلكان في الوفيات (۸۱/۲) وابن الاثیر في الكامل (۲۱/۹) 
وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (/۲۱۷) أطلقوا عليه الحجة في 
القراءات. وزاد ابن الأنباري في نزهة الألباء (ص )"١5‏ كلمة «السبع» على 
القراءات. في حين اكتفى ابن النديم في الفهرست (ص 4۵) وياقوت في 
معجم الأدباء (۲۱۰/۷) وابن عطية في فهرسه (ص 858) والسيوطي في البغية 
(۱ /4۹7) وابن الجزري في طبقاته (۲۰۷/۱) باللفظة المشتركة بين الجميع 
فأسموه (الحجة) فقط . 


وقد اثرنا أن نعتمد على ما أثبت على غلاف الأجزاء الثلاثة الأخيرة من 
نسخة مراد ملا المنسوخة بخط طاهر بن غلبون ونصه: الحجة للقرّاء السبعة أئمة 
الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو. بكر بن مجاهد. وهو عنوان 
مناسب للکتاب. ولا مبرر للعدول عنه إلى غيره من الأسماء التي اثر أصحابها 
الاختصار فیها. 

وهذا الکتاب واحد من عدة کتب صنفها الفارسی وقدّمها لعضد الدولة 
الف كان يعد ده اه ي الا عليه ت غل ولاف نمی م 
کتابه التي صدّرها بالدعاء له» كما هو ثابت في نسختنا هذه حيث يقول: 
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آطال الله بقاء مولانا الملك السید الأجل المنصور ولي النعم عضد الدولة وتاج 
الملة. . فان هذا كتاب نذكر فيه. .. وواضح أنه بالإإضافة لما ذكرناه من 
تقديم ۰ هذه النسخة لعضد الدولة فان في هذه المقدمة ما يدل على أن 
الحجة قد ألفه أبو علي قبل سنة ۳۷۲ ه وهي السنة التي توفي فیها عضد 
الدولت وبتحديد أكثر فانه ألفه ما بين سنتي. ۳۲۷ هاء وهي السنة التي لقب 
فیها عضد الدولهة بتاج الملّف وبين سنة وفاته وهي سنة ۳۷۲ ه. 


كما أن في مقدمته ما يدل على منهج آبي علي في کتابه بشکل 
موجز؛ وهو أن يذكر ما ثبت عن ابن مجاهد من وجوه قراءات القراء فى كتابه 
السبعة» وهم الذين ذكرنا ترجمتهم في أول فاتحة الکتاب . ۱ 

وقد كان شائعاً في عصر أبي علي تأليف العلماء مؤلفاتهم للملوك 
والرؤساء وذلك لأنه كان الهؤلاء مشاركة في العلوم , ويضربون بسهم وافر 
فیهك. وکانت بلاطاتهم موئلا للعلماء. وكانت أكرم هدية يقدمها هؤلاء العلماء 
لأولثك الرژساء ما ینتجونه من عصارة عقولهم. وثمرة قرائحهم. وکان کتاب 
الحجة أيضاً مما أهداه أبو على للصاحب ابن عباد وأجاز له أن يرويه عنه. 
قال ياقوت في معجم الادیاء (۰۲۳۹/۷ ۲:۰): قرأت بخط سلامة بن عياض 
النحوي ما صورته: وقفت على نسخة من کتاب الحجة لأبي علي في صفر 
سنة اثنتين. وعشرین وخمسمائة بالري في دار کتبها التي وقفها الصاحب بن 
عباد رحمه الله » وعلی ظهرها بخط آبی على ما حکایته هذه: أطال الله بقاء 
سیدنا الصاحب الجلیل. آدام الله عزه 5 وتأييده وتمکینه. كتابي في قراء 
الأمصار الذين بینت قراء‌تهم في کتاب أبي بكر أحمد بن موسی المعروف 
بكتاب السبعة» فما تضمن فن أثر وثراءة ولغت. فهو عن المشايخ الذين 
أخذت ذلك عنهم, وأسندته إليهم. فمتى كر سيدنا الصاحب الجليل - أدام الله 
عزه ونصره وتأييده وتمكينه - حكاية شيء منه عنهم أو عني لهذه المكاتبة 
فعل. وکتب الحسن بن أحمد الفارسي بخطه . 


موضوعه وطريقته : 


أما موصوع الكتاب فهو الاحتجاج للقراءات وتوثيقها وتوجيهها والتماس 
الدليل لقراءة كل قارىء من القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد. وذلك 
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إما بالاستناد إلى قاعدة مشهورة فى العربية» أو بالتماس علّة خفية بعيدة 
الإدر اك يحاول اقتناصهاء أو توليدها أو بالاعتماد على القياس وحشد النظائر 
ومقارنة المثيل بالمثيل وهو مما برع فيه أبو علي. وكان يسوق لكل أسلوب من 
أساليب احتحاجه الایات القرانية والشعر الصالح للاحتجاج والحدیث النبوي 
والأمثال العربيةء ولغات العرب ولهجاتها وأقوال أئمة العربية وعلى رأسهم 
سيبوية الذي انتثرت عبارات کتابه في حجته(۲) . 


وطریفته في ذلك طریقت ون والشرح فهو یعرض الا نص ابن 
تلم برد ٠‏ م ع بول خن ان اسر 
4 قال أبو على . 


ولعل أبرز ما يتميز به أسلوب أبي علي هو ظاهرة الاستطراد والانطلاق 
بعید| عن أصل الموضوع المطروق حتى يكاد ينسي آخره أولهى فهو ينتقل 
بالقاریء من الکلام على الحرف والخلاف فيه والاحتجاج له إلى تفسیر الایف 
(عجابنا بسعة عقله ونفاذ فکره. أو یتناول الکلمة وما يتفرع عنها من معانٍ وما 
تدل عليه من دلالات فيتناولها معنى معنى میا له مع شواهده نم بتجاوزه 
۴ الحديث عن الوجوه الإعرابية أو العلل الصر فیة ‏ وینافش جمیع ذلك 
ویحشد له الشؤاهد والأدلة. فيشبعه ولا یتر ك بعده زيادة لمستزید » وهو آشبه 


(۱) لاستاذنا سعيد الأفغاني رأي سدید في موضوع الا حتجاج للقراءات أورده في مقدمته 
لکتاب حجة القراءات لابن زنجلة ص ۱۸ بعد أن قدم غرضا تاربخیاً موجزا للقراءات 
والمقرئین فقال: قذمت کل هذا من تاريخ القراءة والمقرئین لاژید ما كنت ذهبت إليه 
منذ أكثر من عشرین سنة من أن تألیف المولفین القدامی یحتجون للقراءات المتواترة 
بالنحو وشواهده عکس للوضم الصحیح. وأن السلامة في المنهج. والسداد في المنطق 
العلمي التاريخي یقضیان بان یحتح للنحو ومذاهبه وقواعده وشواهده بهذه القراءات 
المتواترت لما توافر لها من الضبط والوثوق والدقة والتحري. .. شيء لم یتوافر لاوثق 
شواهد النحو. . . وأي كان فهذا ما وقع . 

(۲) وقد میزنا المتن الذي هو نص ابن مجاهد بالحرف الاسود تسهیلا لفصله عن الشرح. 
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ما يكون بالنبع الغزیر المتدفق في الارض المستوية» ينبثق فيشق دروباً لنفسه 
في كل مکان قبل أن یاخذ مجراه. 

وهذا الاستطراد كان مدعاة للإطالة» وقد رافقه بعض الغموض في 
العبارة أحیاناً وعلی الاخص فی الجزء الارن من الکتاب الذي استغرق فیه 
سور فاد الکات: زاف ا فن ضؤزة النقزة ف بودن خلت دعا تلا 
ابن جني لان یقول عنه: «وقد كان شیخنا آبو على عمل کتاب الحجة في 
قراءة السبعة فاغمضه وأطاله حتی منم كثيراً ممن يعي العربية فضلا على 
القرأة منه وأجفاهم عنه»(۲۲ . 

ولا تدل هذه العبارة على طعن ابن جني في ما صنع أستاذه كما فهمها 
بعض الباحثين المحدثين» وإنما تعني أن من لم يكن من أهل العربية متمرسا 
ہا یصعب أن یفهم کتابه. وهذا حق فقد أثنى القدماء من مؤرخين ونحويين 
ولغويين وقراء ومفسرين على الحجة ا به» وراحوا يتدارسونه ويختصر ونه . 
وينقلون منه في مؤلفاتهم › لل بالذكر عبد القادر البغدادي فقد نقل عنه 

فى الخزانة في سبعة مواضع» وفي شرح أبيات المغني الذي امتن الله علینا 

بتحقيقه ونشره في ثمانية وعشرین موضعاً وممن نقل عنه وأئنی اه ا 
المفسر قال في مجمع البيان (*765/7) بعد أن نقل کلام حسناً للفارسي في 
توجیه |عراب الاية الكريمة یا أيها الذین آمنوا شهادة بینکم . .) من سورة 
المائدة/۱۰: هذا كله مأخوذ من كلام أبي علي الفارسي . اهكف وة فارشا 
في هذا الميدان نقاباء يخبر عن مكنون هذا العلم بواضح البيان. وكذلك 
الزركشي نقل عنه في كثير من أبحاث كتابه البرهان . 

وأيضاً فإن قيام الأستاذ العارف والثقة الضابط مولّف التذكرة في 
القراءات الثمان طاهر بن غليون شيخ الداني نفسه بنسخ الحجة وإلقاء 7 
متأملة في نص نص السماع المت في ۳1 أجزاء نسخته والذي أثبتناه عند وصفنا 
للمخطوطات» كل ذلك يدلنا على مدى اهتمام العلیاء بالكتاب والحرص على 
سماعه وقراءته . 

ومن أقوال العلماء التي تحمل الثناء عليه هذه الأمثلة : 
(۱) المحتسب ۲۳٣/۱‏ . 
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- قال في ذیل تجارب الامم: «صنف في أيام عضد الدولة المصنفات 
الرائعة فى أجناس العلوم المتفرقة. فمنها کتاب الحجة فی القراءات السبع ‏ 
وهو كتاب لیس له نظير في جلالة فد واشتهار ذکر(۲؟ . 

وجاء في طبقات النحاة واللغويين ا فاضي سهبه : «كتاب الحجة 
في تخريج القراءات السبعة من أحسن الكتب واأعظمها»؟. 

وقال ابن الجزري في طبقات القراء: «وألف كتاب التذكرة وكتاب الحجة 
شرح سبعة ابن مجاهد فأجاد وأفاد»(۲). 

ومهما يكن من أمر فان أفضل ما يشهد على الإنسان عمله الذي قدمه 
وأثره الذي ترکه وها هو ذا الكتاب نقدمه بين أيدي العلماء وطللاب العلم 
للحكم عليه . 

وقد اختصره جماعه من الأندلسیین منهم فيما ذكره ياقوت مكي بن أبي 
طالب المتوفی سنة 4۳۷ ه فى کتاب سماه «منتخب الحجة في القراءات 
. وجعله في ثلائین جزءام*» واختصره كذلك آبو طاهر |سماعیل بن خلف 
الأندلسی المتوفی سنة ٤٠١‏ ه وانتفم به الناس» كما ذکر السيوطي0) 
واختصره محمد بن شریح الرعيني المتوفی سنة 210417/56. 


(۱) ذیل تجارب الأمم ۱۸۳. 
(۲) طبقات النحاة ۲۹۵ . 

(۳) طبقات القراء ۲۰۷/۱ . 

. ٠۹۹/۱۹ معجم الادباء‎ )٤( 

(۵) انظر بغية الوعاة ٤٤۸/١‏ . 
(*) الصلة لابن بشکوال 6۳/۲ . 


17 


احجةج ۱/ ۲۶ 


النسختان المعتمدتان فى النشر : 


اعتمدنا في نشر هذا الکتاب على نسختین خطیتین : 
الأولى : وهي نسخة محفوظة في مكتبة بلدية الاسكندرية برقم ۳۵۷۰ 
ولها مصورة في دار الكتب المصرية برقم 557 فراءات» وهي التي رمزنا لها 
ب(م). وتقع هذه النسخة في سبعة أجزاء ينقصها الخامس . وقد نسخت بخط 
النسخ الجميل الواضح وضبطت كلماتها ضبطا کاملا. مسطرتها ۱۷ ۲۱,۵ 
وعدد سطور صفحتها ۱۵ سطرا. ومجموع صفحاتها ۲۲۲۳ صفحة كتب في 
آخر أجزائها: نجز كتاب الحجة للقراءء وبلغ الفراغ منه في يوم الخميس 
لسبع بقین من ذي القعدة سنة تسعین وثلائمائة . 


اسم الناسخ غير مذکور. وهو واحد في الأجزاء جمیعها الا أنه فیما 
یترجح قد ذهبت الورقة الاولی التي علیها العنوان والصفحة الاولی من الکتاب 
من آجزاء الکتاب جمیعهك فاستدرکت بخط متأخر مغایر للأصل» وكذلك 
حدث في الورقة الأخيرة لبعض الاجزاء. وفي طرة بعض صفحاتها عبارة بلغ 
دلاله على قراءتها . 

النسخة الثانية : نسخة محفوظة فى مکتبة مراد ملا باستانبول رقمها 
4-5 ومنها مصورة في معهد إحياء المخطوطات. وهي التي رمزنا لها ب (ط) 
وتقع في أربعة أجزاء تامة کتبت بخط نسخ قدیم وضبطت بالشکل الکامل . 
نسخها طاهر بن غلبون النحوي . قال عنه ابن الجزري . في طبقاته ۳۳۹/۱: 
أستاذ عارف وثقة ضابط» وحجة محر شيخ الداني ومؤلف التذكرة في 
القراءات اللمان ال القراءات عرضا عن أبيه وعد العزيز بن علي . ثم رحل 
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ا العراق فقرأ بالبصرة على محمد بن يوسف بن نهار وغيره. وسمع سبعه 
ابن محاهد من أبي الحسن علي بن محمد بن اسحاق المعدل عنه. قال 
الداني : الم ير في وقته مثله في فهمه وعلمه» مع فضله وصدق لهجته. کا 
عنه كثيرأء وتوفي بمصر لعشر مضين من شوال سنة تسع وتسعين وثلائمائه . 

وعلى يسار مأ قبل الصفحة الأخيرة من الجزء الأول كتب بشكل شاقولي 
بخط أحمد بن مکتوم ما نصه : دکر المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن 
0 سماهیل بن عید. العزيز لمسيحي (f e‏ نان 
القعدة سنة سح ونسعين وثلاثمائة . وقال : كان مقدما بعل أبيه غالا لل 
النحو ومعانیه . انتهی کلامه ونقله كما و حده أحمد بن مکتوم . 

ونلاحظ آن تحدایل سنه وفاته ب ۳۹۹ عند المسبحي واین ¿ الجزري» 
تختلف عما ورد في تاريخ نسخ کتاب الحجة. المدون في اخر الأجزاء الثلائة 
بخط الناسخ نقسه وهو سنة ۷ ه وسنة ۳۸ ه في نهایه الجزء الرابع . 


ولم نقف على ترجمة لابن غلبون في غير ما ذكرناه» واضطراب 
المترجمین وتعدّد الأقوال في سني وفاة من یترجمون لهم أمر واقع عندهم . وما 
یمکننا القطم به هو أن وفاته كانت بعد تاريخ نسخه للکتاب. ولا نمتلك 
٠‏ تحدیدا لها. 


ولوالده. الذي كانت وفاته كما ذکر ابن الجزري سنة ۳۸۹ ه(؟. 


وعلی غلاف النسخة وفي آخرها سماعات واجازة بقراء‌تها. وفي داخلها 
تعلیقات وتهمیشات علی کلام المولف» وعبارة بلغ في عده مواطن من 
حواشيها مما يدل على قراءتها والعناية بها من العلماء وطللاب العلم . ومما 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في الاصل. وذكر ابن خلكان ۳۷۷/6: أنه صاحب التاريخ 
المشهور وغیره من . المصنفات مولده نه (۳۹۲) ووفاته سنه ) 6). قال في الأنساب 
للسمعاني : م صاحب تاريخ المغاربة ومصر . 
(۲) انظر ترجمته في طبقاته ۷۰/۱ . 
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كتب على الصفحة الأولى ‏ صفحة الغلاف ‏ من السماعات على جميع أجزاء 
الكتاب ما يلي : 


على الجزء الاول: الحمد لله سمع هذا الجزء في جمع بقراءة غيره 
علي الشيخ الجليل الفاضل منتجب الدين منتجب بن أبي العز الرشيد 
الهمذاني'). نفعه الله في مجالس. وهو أحد مقروء‌اتي على شيخي الإمام 
أبي محمد المعري النحوي عن أبي طاهر بن سولة المعري النحوي عن أبي 
عبد الله الامدي عن الربعي النحوي عن أبي علي الفارسي . وكتب زيد بن 
الحسن بن زيد الكندي أبو اليمن) فى ذي الحجة من سنة ست وست مئة. 
وهذا الجزء أحد أربعة. وحسینا الله 1 الوكيل . 


وعلى الجزء الثاني : سمع جميع هذا الجزء الثاني وما قبله يقرأ على 
الشيخ الجليل منتجب الدين بن أبي العز بن الرشيد الهمذاني بالاسناد 
المذكور في الأصل . وكتب ريد بن الحسن الكندي آبو الیمن في أواخر دي 


(۱) كان رأسأً في القراءات والعربية صالحا متواضعاً. قرأ القراءات على أبي الجود غياث بن 
فارس وسمع من ابن طبرزد والكندي. وقرأ عليه بالروايات الصاين الضرير نزيل قونية 
والنظام محمد بن عبد الكريم. توفي سنة 5147 ه. (معرفة القراء للذهبي ۵۰۸/۲). 

(۲) زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير بن 
الحارث دي رعین الاصغر الامام تاج الدین آبو الیمن الكندي النحوي اللغوي المقرىء 
المحذث الحافظ. ولد ببغداد سنة ۵۲۰ وحفظ القران وهو ابن سبع سنین. وأکمل 
القراءات العشر وهو ابن عشر. وكان أعلى الارض إسناداً : في القراءات . قال الذهبي : 
لا أعلم ادا من الأئمة عاش بعد ما قرأ القران تلایا EY‏ سنة غیره . وقرأ العر بية 
على أبي محمد سبط أبي منصور الخياط وابن الشجري وابن الخشاب. واللغة على. 
موهوب الجواليقي وسمع الحديث من أبي بكر بن عبد الباقي وخلائق. وخرج له أبو 
القاسم ابن عساكر مشيخة في أربعة أجزاء. 
وقدم دمشق وازدحم عليه الطلبة وأفتى ودرس وصنف وأقرأ القراءات والنحو واللغة والشعر 
كان حنبلياً فصار حنفياً وتقدم في مذهب أبي حنيفة. كان صحيح السماع ثقة بالنقل 
ظريفاً في العشرة. واستوزره فروخ شاه ثم اتصل بأخيه تفي الدين صاحب حماة 
واختص به» وله خزانة كتب بالجامع الأموي فيها كل نفیس. 
توفي في يوم الاثنين سادس شوال سنة ٩۱۳‏ ه وانقطع بموته إسناد عظيم. (بغية الوعاة 
0/5 ). 
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وعلی الجزء الثالث: سمعه وما قبله بقراءة غيره علي الشيخ الجلیل 
ت منتجب الدین منتجب بن أبي العزبن الرشید الهمذاني المقریء 

نفعه الله بالاسناد المذکور في آول الکتاب. وکتب زيد بن E‏ زید 
لكندي ابو الج في مستهل صفر من سنة سبع وست ت وکتبت ایضا 
إجازة في ذیل الصفحه . 


وعلی الجزء الرابع: سمع جمیع هذا الجزء وما قبله وهو اخر الکتاب 
بقراءة غيره علي الشيخ الجليل الفاضل منتجب الدين منتجب بن أبي العز بن 
الرشيد الهمذاني فتم له سماع جمیع الکتاب ورویته له بالإسناد المذكور في 
الجزء الأول. وكتب زيد بن الحسن بن زيد الكندي أبو الیمن في صفر من 

وهذا نص السماع المثبت في آخر الجزء الثالث. وقد ورد قريباً منه في 
ق الأجزاء أيضا: 
بعروي ا E PGE‏ نيه 
النحوي عن أبي طاهر بن سوار عن أبي عبد الله الامدي عن علي الربعي عن 
الفارسي بقراءة الشيخ الفقيه الإمام شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن أبي بكر العفصي. المولى القاضي الإمام الأجل الصدر الكبير 
ی ركن الدين صدر الإسلام امي القضاة أبو 7 الطاهر بن قاضي 
عمره ‏ ا القاضي المتتجب كمال الد ۳۳ ا یحیی بن ا 
علي » والأجل أمين الدين أبو العباس أحمد بن أبي محمد عبد الله بن 
الحسن بن أخي الشيخ المسمع. والاجل عزيز الدين أبوحامد بن محمد بن 
محمد القرشي الأصبهاني . والإمام علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
(۱) صاحب سفر السعادة وسفی الافادة (ط. مجمع اللغة العربية. وتحقيق محمد أحمد 

الدالي) وفيه نر حمته ومصادرها. مولده في ۵۸ ه ووفاته سنه 1۶۳ ه. 
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الجلیل منتجب الدين منتجب بن أبي العز بن الرشید اهمذاني نفعه الله بالعلم 
وعز الدين أبو عبد الله محمد بن تاج الأمناء أبي الفضل آحمد بن محمد بن 
الحسن وأخوه أبو العباس الفضل وابنا عمهما أبو الحسن عبد الوهاب وأبو 
على عبد اللطيف ابنا زين الأمناء الحسن بن محمد بن الحسن رحمه الله 
زاس الدين أبو الفضل عبد المحسن بن حمود بن المحسن الكاتب الحلبي 
وأخوه أبو عبد الله جعفر وعز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عثمان بن أبي 
طاهر الإربلي وابن أخته يوسف بن یعقوب. والإمام العالم تقي الدين 
أبو طاهر إسماعيل بن عبد المحسن بن عبد الله الأنصاري بن الأفاطي. 
والشريف شهاب الدين أبو الفضل إسماعيل بن زيد بن إسماعيل 
الحسني (القحديهي) وبنوه محمد وإسحاق و وأبو محمد عبد الله بن 
صدقة بن محمد الخزرجي » ويوسف بن مكتوم بن أحمد القيسي. وأبو العباس 
أحمد ابن تميم بن هشام اللبلي وأبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن 
علان القيسي وفتاه الطوبغا التركي. وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الله الفراء وابنه محمد وأبو عبد الله بن عبد الرحمن بن عماد العسقلاني 
وفتاه أقسر التركي الأبيض الصغير» وعبد الرحمن بن يونس بن إبراهيم 
المؤنسي وعبد المحسن بن خير بن أبي القاسم الأهناسي ومنصور بن 
عبد الله بن جامع الضريرء ونصر الله بن تروس القصوي. وأبو نصر فتوح بن 
نوح بن عيسى الحومي والنقيب عبد الرحمن بن إبراهيم بن عطاء وأبار الرومي 
وشيخه التركي فتيا العزبن عساكر» وأبو عبد الله بن أبي طالب بن (رزمين) 
البعلبكي وأبو الفتح أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي. وأبو 

القاسم بن أحمد بن الموفق الغزي ومحمد وعلي ومنصور ومؤمل بنو محمد بن 
على البالسي وخالهم محمد بن عبد الرحمن بن نصر الله العصي . وتمام بن 

إسماعيل بن تمام السلمي وابنه يوسف وعلي بن أبي بكر بن الحسين اليمني 
وسليمان بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الدمشقي وشاکر بن عكاشة بن 
مخلوف العبسي وأبو العباس عمر بن علي بن (مظفر الليئي) وأبو الفضل بن 
أحمد بن إبراهيم البيطار وعلي بن أبي بكر بن محمد الشاطبي. وأبو الحسن 
علي بن أبي الحسن بن أبي عبد الله الواسطي . ومثبت أسمائهم عبد الجليل بن 
عبد الجبار بن عبد الواسع الأبهري أصلحه الله » واخرون بشوات أسماؤهم 
على أصل الشيخ بخط ابن الأنماطي وذلك في مجالس آخرها مستهل صفر 
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وعلی طرة السماع ما نصه: «وسمع المجلد جیعه مع الجماعة علي بن 
محمد بن منصور اليمني . هذا صحیح وکتبه أ بو اليمن الکندی بخطه) . 
وعلی غلاف النسخة في جميع آجزائها تملیکات من أبرز أصحابها أحمد بن 
عبد القادر بن آحمد بن مکتوم (تلميذ آبي یی ه) . 7 وسط 
الصفحة ختم بيضوي کتب فيه : وقف لوجه الله تعالی - أفقر الوری آبو الخیر 
أحمد ‏ الشهیر بداماذ زاده. 


منهج التحقیق : 

قام الاستاذان المحققان بنسخ الکتاب عن نسخة مكتبة بلدية الاسکندرية 
أو ثم أجريا مطابقة المنسوخ على الاصلین. وقاما باثبات الفروق بين 
النسختین على الحواشي بعد إثبات الراجح في إحدى النسختین لدیهما في 
صلب الکتاب._ آما الجزء الخامس وهو الناقص من نسخة مكتبة بلدية 
الإسكندرية فاعتمدا في نسخه على مخطوطة مراد ملا فقط. 

ثم أثبتا فيما نسخا علامات الترقيی وخرجا الايات» ووضعا أسما 
سورها وأرقامها بين معقوفین عقب کل اية حتی لا تثقل حواشي الکتاب بها 
وخحرجا کثیراً من أحاديث الکتاب وشواهده. وأمثاله العربية من مظانهاء وعزوا ما 
آمکن عزوه ۳ أصحابه» وترجما لکثیر من آعلامه فى أماكن ورودها وردا 
النقول إلى مصادرهاء وبذلا في ذلك جهدا المستطیم جزاهما الله خيراً. 

وقد كان العمل من مراحله الأولى إلى نهايته يجري بإشراف المراجعين 
(أحمد يوسف الدقاق وعبد العزيز رباح صاحبي دار المأمون للتراث ) اللذين أعادا 
لنظر قى العمل جميعه قبل دفعه للمطبعة» واستكملا فى التحقيق ما وجداه 
ناقصاًء 9 في تخريج الأحاديث. أو في عزو الأبيات الشعرية غير المعزوة 
إلى أصحابها ما أمكن. أو شرح ما يحتاج إلى شرح منهاء أو حذف ما لا 
ضرورة لذکره من شرح أو تعلیق. كما آعادا قراءة تجارب طباعة الكتاب 
وها علی صحته» وحلدا نوع الحرف الطباعي وطريقة إخراجه حتی يغدو 
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العمل بإذن الله متکاملا ما آمکن یزهو بصحة المخبر ویزدان بجمال المظهر. 
ثم قاما بوضع مقدمة الکتاب روقد کتبها عبد العزیز رباح) وترجمة 
الملف روقد أعدّها آحمد دقاق) وأخذا على عانقهما وضع فهارس مفصّلة 
ذلك هو نصیب كل في إخراج هذا المؤلّف العظیم. 
فإن وفقنا فيما نسعى إليه فبفضل الله كان توفيقناء وذلك ما كنا تبغي . 
وان بدا في العمل بعض الزلات والهفوات. أو شيء من الثغرات ينفذ منها 
من یجدون للكلام منفذاء فذلك متا ويأبى الله أن تكون العصمة إلا لکتابه . 
وإننا لوائقون أنه مهما كان الجهد المبذول واسعاً فلن يسامي ما يستأهله 
كتاب مثل الحجة وعالم مثل أبي علي الفارسي . 


والحمد لله اولا ۳ 
- دمشق ۱۰6 هي ۱۹۸٤‏ م 


عبد اراح 
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أل كسح ب ال ف رادي 


خیم 


7 E 


عصره . 

والوهن الذي 3 هذا ات العملاق ی ورای 8 عينه كيف بدا یتهاوی» 
من بعد إحكام البنیان. عرش بني العباس ۰ فتداعت أصحاب المطامع 
کما تداعی الأكلة إلى قصعتها. على الاستقلال بالبلاد والمقاطعات وصار 
کل حاکم يدعو لنفسه وینشی ء دولة وبلاطا وتسموا بأسماء الا مر اء 
والسلاطین ولم یىی لخليفة بغداد إلا بغداد وما حو لها ولیس له من 


ولئن كانت الحياة السياسية في عصر أبي على منحدرة» تعيش الامة فيه 
عصر الدويلات وحكم الامراء والسلاطین. لقد كانت الحياة العلمية بأنواعها 
" متقذمة مردهره وم بحل OY‏ الدويلات والحكام بين انتقال العل|ء من بلد إلى 
بلد ومن أمير إلى أمير أو سلطان إلى سلطان. فالبلاد الاسلامية كلها مفتوحة 
آمام جي الناس » يتنقلون فيأ بينهأ من دود وار أو موأنع» فالبلاد» وان 
كانت مفككة سیاسیا فهي رايط اجتماعيا وثقافياً. فعام بغداد متصل بعالم 
خراسان وما وراء النهر شرقاًء وبعام إفريقيا والأندلس راء نسودهم ثقافة 
واحدة» وسلوك منتظم واحد تنظمه مبادىء الإسلام وقواعده. 


إن هذا الالتئام الاجتماعي والثقافي كان له الاثر الاکبر على ازدهار 
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ثقافتنا العربية الإسلامية. إذ كان عامل ا في نضوجها كما كان عاملا 
فیا اشا ي آتتافی بين العلمای 9 الذ ات 9 هنا كانت مهمة ` 


بلد للدرس ا ضحت الرحلة في طلب العلم د دیدن E‏ ذلك 


ال 


مولده وموطنه ونسبه : 

تذکر المصادر التي تناولت حياة أبي علي الفارسي - وما آکثرها - أنه .ولد 
في مدينة فسا(ا)» وکانت ولادته في سنة ثمانٍ وثمانین ومائتین. قال ياقوت في 
معجم البلدان [854/ :]7١‏ «فسا بالفتح والقصر. كلمة عجمية. وعندهم بسا 
بالباء. وکذا یتلفظون بها. واصلها في کلامهم الشمال من الرياح» مدينة 
بفارس آنزه مدينة بها فيما قیل» بينها وبين شيراز أربع مراحل . 

قال الاصطخري: 1 مدينة مفترشة البنای واسعة الشوارع. تقارب 

في الكبر شیراز. وهي أصح هواء من شيراز» وأوسع أبنية. . . وهي مدينة 

قديمة, ولها حصن. وخندق. وربضء. وأسواقها في ربضها. . . وإليها ينسب 
أبو علي الفارسي الفسوي». 

فهذه المدينة الجميلة هي مسقط رأ س أبي علي الفارسي . 





)١(‏ ضبطها في الروض المعطار ص 447: فسا: بتشديد ثانيه» مقصور. مدينة من بلاد 
فارس ‏ ال الأصمعي : «من أهل فسا ودرابجرد» والنسب إليها فسوي. وإليها ينسب 
آبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي. 
وهذا الضبط لم تذكره المصادر على كثرتها. والملاحظ أن الحميري ضبطه تبعاً لما 
أنشده الأصمعي . وإنني أرى هذا التشديد ضرورة شعرية. والضرورات لا تكون حكما. 
ومما يدل على أنه ضرورة شعرية ١‏ النسب إلى «فسا» وهو: فسوي فلو كانت فسا 
لكان النسب إليها فسّاوي . ؟-انكسار وزن الشعر برواية التخفيف. إذ لا تستقيم 
التفعيلة ولوجب أن تكون: على النحو التالي : 
«من ن أهل ف مستفعل «ساودرا» متفعلن » «بجردي» فعولن . 
ولا أعلم في أوزان الشعر القديم ونا من هذا اللون . 
وانظر الأنساب للسمعاني ۰۳۰۵/۲ 
ولب اللباب في تحرير الأنساب ص ۱۹۷ للسيوطي . 
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اما نسبه : 


فقد ذكره تلميذه أبو الحسن علي بن عيسى الربعي في صدر شرحه 
لكتاب الایضاح فقال: «أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغقاربن محمد بن 
سليمان الفارسی وأمه من ربيعة الفرس» سدوسية من سدوس شيبان» دكره 
القفطى فى إنباه الرواة [۲۷6/۱] وأضاف ابن حجر في لسان الميزان 
۲ فقال : «واسم جده عبد الغفار بن محمد بن سلیمان بن آبان) . 


۱ 
| 
۱ 


رحلته في طلب العلم : 

لم تكن مدينة فسا لتشبع نهم ی ی ی 
تسعفنا بشي ء عن حياته العلمية في بدایاتها - فیمم وجهه شطر مدينة السلام 
التي كانت قبلة العلماء ۶ في ذلك العصر. فانتقل إلى بغداد» ودخل إليها سنة 
سبع وثلاثمائة» كما قال ابن خلكان في [وفيات الأعيان ۲۸۰/۲ ومنه نعلم أن 
آبا على الفارسي بدأ رحلة العلم الطویلت وسنه تسم عشرة سنة. 

وقال ياقوت في معجم الأدباء [۲۳۲/۷] وابن خلکان: وطوف کثیراً فى 
بلاد الشام» ومضى إلى طرابلس فأقام بحلب مدق وخدم سيف الدولة 7 
حمدان. وكان قدومه عليه في سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. قال ابن العديم 
[مجلة المجمع 14 ص ۷:۳] واجتمع بأبي عبد الله الحسين بن 
خالويه. وأبي سعيد السیرافی بحضرته. وجرت بينهما وبينه بحوث ومناظرات 
ومسائل . ۱ 


۵ 


سيو خه : 

وفي بغداد تلقى العلم على أئمتها الأعلام» قال عنه ياقوت في معجم 
الأدباء [۲۲۳۲/۷: «أخذ النحو عن جماعة من أعيان أهل هذا الشأن. كأبي 
اسحاق الزجاج» وأبي بكر بن السراج» وأبي بكر مبرمان _ وأخذ عنهم کتاب 
سیبویه - وأبي بكر بن الخیاط» فکان آبو علي إمام وقته في علم النحو كما قال 
ابن خلکان . 
وأخذ عن أبي بكر بن دريدء وأبي الحسن علي بن سلیمان الأخفش. 
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قال ابن العدیم وابن تغري بردي [النجوم الزاهرة ۱۵5۱/6]؛ وقدم بخداد 
وسمع الحديث وبرع في علم النحو وانفرد به. 

فرواية الحديث هذه أخذها عن علي بن الحسین بن معدان الفارسي عن 
إسحاق بن راهویه وعنده جرء سمعه منه كما قال الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد [/19/ 77/6 ] والذهبي في ميزان الاعتدال [4۸۰/۱]. 


وروی القراءة عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد» كما قال ابن الجزري في 
طبقات القراء [۲۰۷/۱]. 


- آما أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن سهل فهو إمام في النحو إمام في 
التفسير ومن تلاميذ المبرد الأثيرين عنده روى عنه أبو علي الفارسي كتابه 
١‏ تفسير أسماء الله الحسنی» وسيبويه كما في فهرس ابن عطية ص ۰۷۸ وهو 
أشهر من أن يعرف [انظر مقدمة تفسير أسماء الله الحسنى]. 

- وأبو بكر بن السراج صاحب كتاب الأصول في النحو. إذ قيل عنه: ما 
زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج باصوله. 


قال المرزباني عنه: كان أحدث أصحاب المبرد سنأ مع ذكاء وفطنة 
وكان المبرد يقربه فقرأ عليه كتاب سيبويه . . . ثم نظر في دقائق مسائله. وعول 
على مسائل الأخفش والكوفيين وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة . 

وقال أبو علي جثت لأسمع منه الكتاب وحملت إليه ما حملت فلما 
انتصف عسر علي إتمامه. فانقطعت عنه لتمكني من الکتاب فقلت في نفسي 
بعد مدة: إذا عدت إلى فارس. وسئلت عن اتمامه. فإن قلت نعم كذبت وان 
قلت لا. بطلت الرواية والرحلت فدعتنى الضرورة أن حملت إليه رزمةء فلما 
بصر بي من بعید أنشد : ۱ 
كم قد تجرعت من غيظ ومن حزن إذا تجدد حزني هون الماضي 
وکم غضبت وما باليتمُ غضبي حتی رجعت بقلب ساخط راض 


- 


وحکی ابن الرماني قال: ذکر کتاب الاصول بحضرته» فقال قائل: هو 
أحسن من المقتضب. فقال ابن السراج : له تقل هعذال وأنشد : 
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ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدی شفیت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 
[ بغية الوعاة ۱۰۹/۱ - ۱۱۰] 


وقد أخذ عنه أبو علي ما شرع في شرحه من کتاب تفسیر القراءات. . 
وآبو بكر محمد بن علي بن اسماعیل آبو بكر العسكري المعروف 


بمبرمان . 

أخذ عن المبرد. وأكثر بعده عن الزجاج. وکان يما بالنحو أخذ عنه 
الفارسي والسيرافي. وکان ضنينا بالأخذ عنه. لا یقریء کتاب سیبویه إلا بمائة 
دینار. كما في بغية الوعاة [١57/1/ا١]‏ وفي ا الزبيدي : «قال آبو علي : 
قال ولد أبي العباس محمد بن يزيد: في تلاميذ 5 رجلان: أحدهما يسفل 
والاخر يعلو.ء فقيل: من هما؟ فقال: المبرمان. يقرأ على أبي ويأخذ عنه 
کتاب سییبویه نم یقول: قال الزجاج والكلابزي يقرأ عليه ثم يقول: قال 
المازني - وکان الكلابزي قد أدرك المازنی» [الطبقات للزبيدي ص 1۱4]. 


وأبو بكر بن الخیاط محمد بن آحمد بن منصور النحوي . «قرأ عليه 
أبو على الفارسي » وكتب عنه شيعا من علم العربية» ورأيت ذلك بخط أبي 
علي . وأخذ عنه آبو القاسم الزجاجي فسا وکان این الخیاط جيل 
الأخلاق. طيب العشرت محبوب الخلقة. .» قاله ياقوت في معجم الأدباء 
.]١17/1١/[‏ 


هؤلاء المتقدمون شيوخه في علوم العربية آما شيخه في القراءة فهو ابن 
مجاهد. قال عنه ابن الجزري في طبقات القراء [۱۳۹/۱]: «أحمد بن موسى بن 
الصنعة وأول من سبع السبعة. ولد سنة خس وأربعين ومائتين بسوق العطش 
ببغداد) . 
فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراء‌اتهم في کتاب أبي بكر أحمد بن 
العباس بن مجاهد المترجم بمعرفة قراءات أهل الأمصار والحجاز» والعراق. 
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والشام بعل آن نقدم دکر كل حرف من ذلك علی چسب ما رواه وأخذناه 


لقد نبغ لا بي علي الفارسي تلاميذ كانوا من بعده أئمة عصرهم . . يقول 
الخطيب في تاريخ بغداد [۲۷۹/۷] وابن ¿ الجوزي في المنتظم [ ۳0۱۳۸۷ 
وغيرهما «اشتهر ذكره فى الافاق وبرع له غلمان حذاق» مثل ابي عثمان بن 
جني » وعلي بن عيسى الشيرازي وغيرهما». وقال ابن الاأنباري في النزهة 
[ص ۳۱۵ - 117"#]: «وأخذ عنه جماعة من الحذاق النحویین» كأبي الفتح بن 
جني وعلي بن عیسی الربعي وآبي طالب العبدي» وأبي الحسن الزعفراني 
وغيرهم . ١ه.‏ ومن تلاميذه ابن أخته أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي 
النحوي ذكره صاحب يتيمة الدهر [4 /۳۸4] فقال: ومنه أخذ» وعليه درس 
حتی استغرق علمه واستحق مکانه . 
وذكر صاحب الروضات من تلاميذ أبي علي : ابو (سحاق إبراهيم بن 
علي الفارسى سي اللغوي النحوي . 
ا بو القاسم علي بن عبد الله الدقاق . 
- أبو محمد عبد الله بن أحمد القزاز النحوي» قاضي القضاء بشیراز. 
- الحسين بن محمد الخالع . 
- عبد الباقي بن محمد بن الحسن بن عبد الله النحوي . 
ومن تلاميذه من الملوك عضد_الدولة فناحسرو الذي كان يقول مفتخرا: 
معلمي في النحو أبو علي الفارسي الفسوي. ومرة يقول: أنا غلام أبي علي 
النحوي الفسوي في النحو. كما في تاريخ بغداد ۲۲۷6/۷1 وأخبار الحكماء 
[ص ]١67‏ وغيرهما. 
أما من روى عنه في الحديث فقد قال الخطيب البغدادي: وغيره: آبو 
علي الفارسي» سمع علي بن الحسين بن معدان ‏ صاحب إسحاق بن راهویه 
وكان عنده عنه جزء واحد حلدئنا عنه [أبو القاسم عبيد الله] الأزهري› 


والجوهری. وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد» وعلي بن محمد بن الحسن 
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رجب سنه خمس وسبعین وئلانمائة . 

وهنالك فقرة عند ابن العدیم پذکر فیها من قرأ عليه وهي في توضیح 
الاسماء أبين؛ يقول: 

«قراً عليه عضد الدولة فناخسرو بن بویه الأدب وحظي عنده.) وروی 
عنه» وكانت مكانته عنده جليلة» E‏ له الا یضاح العضدي» والتکملة . 
علي بن المحسن التنوخي وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد» وعلي بن 
محمد بن الحسن المالكي » وأبو محمد الجوهري» وأبو القاسم الأزهري . وأبو 
عبد الله الحسین بن محمد بن جعفر الخالع» وأحمد بن فارس الأديب 
المنبجي » وأبو الحسن الزعفراني» [مجلة المجمع 6 المجلد 8مه]. 


منزلته العلمية والاجتماعية : 

الوح شیم ا ور بل سازی. رکف تیدج 
المصادر التي ترجمت له على أنه لم يكن في زمانه مثله في النحو. يقول 
أبو طالب العبدي: لم يكن بين آبي علي وبين سیبویه أحد آبصر بالنحو من 
أبي علي . [معجم الأدباء ۲۳۲/۷]. 


ويقول ابن جني في الخصائص [۲۰۸/۱]: وقلت مرة لأبي بكر 
أحمد بن علي الرازي [المشهور بالجصاص صاحب كتاب أحكام القران - وهو 
حنفي] رحمه الله. وقد أفضنا في ذكر أبي علي» ونبل قدره» ونباوة محلّه : 
أحسب أن أبا على قد خطر له. وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع 
لجميع أصحابنا! فأصغى أبو بكر إليه» ولم يتبشع هذا القول عليه. 

وقال ابن العديم: قرأت بخط أبي منصور. موهوب بن أحمد بن محمد 
الجواليقي رحمه الله في تعليق له نقله من خط ابن برهان» وأنبأنا به شيخنا 
آبو امن الكندي عنه. قال فیما نقله من خط ابن برهان قال آبو الفتح بعد 
أن دعا لابي علي : كان إذا قعد على سریره الذي كان يقعد عليه آوقات درسه 


31 


لا يرى العالم الا دونه. وما كان یفکر في آحد. حتی إنه كان إذا جری 
حدیث عضد الدولة قال: صاحب السطح فعل كذا» وصاحب السطح قال 
کذا. وذلك أن الملك بشیراز كان یقعد في آکثر أوقاته على سطح له كان فيه 
مجلسه . ثم قال أبو الفتح : وما كان مع ذلك إلا بحيث يضع نفسه» فإنه كان 
فوق كل من نظر في هذا العلم» ولو عاش أبو العباس وأبو بكر وطبقتهما 
لأخذوا عنه بلا أنفة. ولو أدركه الخليل وسيبويه لكانا يقرّان له ويتجملان به. 
وقال ابن العديم: وكان أهل بغداد يقولون في زمانه: لو عاش سيبويه 
لاحتاج إليه. [مجلة المجمع ۷۵۲/6 المجلد 5۸ وكان عضد الدولة 
يتشاغل بالعلم فوجد له في تذكرة: «إذا فرغنا من 5 آوقلیدس كله تصدقت 
بعشرین آلف درهم. وإذا فرغنا من كتاب أبي علي النحوي تصدّقت بخمسين 
آلف درهم . ۰ قاله ابن الجوزي في المنتظم ۱/۷ وقد حظي آبو علي 
الفارسی بمنزلة عالية عند عضد الدولة» فکان أكيله وجلیسه. یدنا على ذلك 
ما نقله ابن العدیم في ترجمته له [مجلة المجمع . . .] حيث قال: «آخبرنا أبو 
يعقوب» یوسف بن محمود بن الحسین السادي بالقاهرت قال: آخبرنا آبو طاهر 
آحمد بن محمد بن آحمد الأصبهاني إجازة إن لم كن سماع قال: سمعت 
القاضي أبا منصور العمراني بامدَ يقول: سمعت أبا الحسن علي بن فضال 
النحوي يقول: كان عضد الدولة يقرأ الأدب على أبي علي الفارسي . ليام 
في إكزافة وی قفا الاد فلا كر وان كان خض اشا بعلن 
العادة المستمرة» وكان رسمه أنه إذا فرغ من الأكل يلتفت والفراش قائم. 
فيقلب الماء على یده فاتفق يوماً أن كان الفراش مشغولاء فلما التفت الشيخ 
ليغسل يده اختلسه عضد الدولت وجاء مجىء الفراش» فأخذ الإبريق» وقلب 
على يده الماء. فجاء الفراش» فأوماً إليه أن آمسك إلى أن فرغ واعطاه 
المنديل» فمسح يده ورجع مكانه. فقال الفراش: يا سيدنا! تعلم من قلب 
على يدك الماء؟ فقال: آنت . فقال: إنما كان مولانا عضد الدولة. فقام لشیخ 
أبو على قائماً وقال: لو لم أجد من حلاوة العلم لا هذا لكان فضلا كثيراً. 
ثم رفع يديه نحو السماء وقال: أكرمك الله الذي أكرمتني لأجله. أكرمك الله 
الذي أكرمتني لأجله وجعل يكرره. 
وقد بلغ من مكانة أبي علي عند عضد الدولة أن جعله وكيله في العقد 
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علی بنته الکبری. قال ابن الجوزي في المنتظم ۱۰۱/۷ وفي يوم الثلاناء 
لتسع بقين من ذي القعدة سنة ۳٠۹‏ ه تزوج الطائم لله بنت عضد الدولة 
الکبری. وعقد العقد بحضرة الطائع» وبمشهد من الأشراف والقضاة والشهود 
ووجوه الدولة على صداق مبلغه مائة ألف دینار» وفي رواية مائتي ألف دینار» 
والوکیل عن عضد الدولة في العقد آبو علي الحسن بن آحمد الفارسي 
النحوي. والخطیب القاضي أبو علي الحسن بن علي التنوخي . 

إن هذا النص يدلنا دلالة واضحة على منزلة أبي علي الفارسي . ومکانته 
الاجتماعية الرفيعة . وهو لا یحتاج إلى تدلیل. ۱ 


إن آبا على على جلالة قدره وعلو منزلته في علم العربية لم يكن يجيد 
قول الشعر. وإن المصادر 00 ۳ أنه لم یقرص الشعر شأن یره من 
علاء ۶ عصره» كشيخه ابن السراج مثلا - ونترك هنا الكلام لتلميذه 1 
نمله ياقوت في معجم الأدياء ]۱/۷[ حيث یقول : 

a 0‏ وس فد یوم 


ا 
واده. لك الرجل: : فما قلت قط شيئاً منه البتة؟! فقال: ما أعهد 


حضبت الشیب لما كان عيبا شب القیت. آولى أن يعانا 
ولم أخضب مخافة هجر خل ولا یا ضفيت: ولا ,تاا 


3 


ولكنّ المشيب بدا ذميماً فصيرت الخضاب له عقابا 


كان أبو على الفارسي من نحاة البصرة» وهو خليفة سیبویه. إذ لم يكن 


وعندما احترقت كتبه ذكر أنه كتب علم البصريين بخط يدهء وقرأه على 
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الحجة ج /١‏ م ۳ 


اصحابه, فلا غرابة بعد ذلك أن یغدو ماما من ات البصریین» وشیخضا كيا 
من شیوخها المجتهدین في النحو. إذ كانت له شخصیته البارزة في سوق 
الادلة ومناقشتها, وعقلية نفاذة غواصة فى الوصول إلى خفایا المعانی وتقلیبها 
على وجوهها المختلفة ثم ترجیح الوجه الذي يرتضيه» وان خالف فيه غیره 
من أئمة البصریین. وکتاب الحجة الذي بين أيدينا خير دلیل على ذلك . 


عقيدة أبي علي ومذهبه الفقهي : 
تكاد تجمع المصادر على أن أبا علي الفارسي كان متهماً بالاعتزالء 
ولم يزيدوا شيئا على كلمة الاتهام هذه. 
وأول من أطلق عليه هذه التهمة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد نقلاً 
عن محمد دن أبي الفوارن الذي قال: «في سنة تسع وسبعين وثلائمائة توفي 
أبو علي الفسوي النحوي, ولم أسمع منه شيئاء وكان متهماً بالاعتزال». 
هذا هو النص بحروفه» ثم توالت المصادر تنقل العبارة بالمعنی نفسه 
فلا تزید على الاتهام بالاعتزال. ونقل هذه العبارة رجال الجرح والتعدیل من 
أمثال الذهبي في المیزان وابن حجر في لسان المیزان, ولکنهما عقبا على 
هذه العبارة بقولهما: لكنه صدوق في 0 
فهذه الشهادة لها مدلولها عند الذهبي. وهي تعني أن أبا علي ثقة يؤخذ 
بحدیثه لأنه شهد بالشهادة نفسها لعمران بن حطان الخارجي بعد أن رمز له بأن 
البخاري وأبا داود والنسائي قد خرجوا حديثه. فقال: فان عمران صدوق في 
نفسه» قد روى عنه يحبى بن أبي كثير» وقتادة» ومحارب بن دثار. والحقيقة 
أن كلمة: «صدوق في نفسه» نعت لم أقف عليه إلا عند الذهبي» ووافقه عليه 
ابن حجر في لسان الميزان من دون أي تعليق عليه» فكاد يجعل في النفس 
شيئاً لولا أننى وقفت على ما ذكره فى ترجمة عمران بن حطان في ميزان 
الاعتدال [۲۳۵/۳] من توثيق لمن هذا نعته. والذي ينطبق على آبی على . 
وقد ذكر الذهبى فى مقدمة ميزان الاعتدال وابن حجر فى ف لان الميزان 
مرائب الرواة المقبولین ؛ قال الذهبی: فاعلی العبارات في الرواة المقبولین: 
ثبت حجة» وثبت حافظ وثقة متقن2 وثقة ثقة» ثم ثقة» ثم صدوق. ولا 
بأس به ولیس به بأس. . : 
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نفسه الیت : e‏ اوق ٤‏ نقله . . [1/ 17 


فابو علي إذن عند رجال الجرح والتعدیل صدوق يؤخذ بحدیثه. فلو 
كان صاحب بدعة أو هوی من الأهواء لأسقطوا حدیثه. أو بينوا حاله كما فعل 
الذهبي في المیزان [0/۱] في ترجمة آبان بن تغلب الكوفي قال: شيعي 
جلد. ولکنه صدوق. فلنا صدقه وعلیه بدعته. ثم یقول : 

فلقائل أن یقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وحد الثقة العدالة والاتقان؟ 
فکیف یکون عدلا من هو صاحب بدعة؟ 


وجوابه أن البدعة على ضربین: فبدعة صغری. كغلو التشیع أو 
التشيع بلا غلو ولا تحرف › فهذا كثير في التابعين وتابعیهم ل الدین والورع 
والصدق» فلو رذ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة 


رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا بحتج به ولا كرامة. ثم 
يقول: فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان 
والزبير وطلحة. ومعاوية. وطائفة ممن حارب علیا رصي الله عنه وتعرص 

00 في 0 وعرفت هو الذي 0 هؤلاء السادة وا من 


وقال في [۳/۱] من ميزان الاعتدال: روى عاصم الأحول عن ابن 
سير بن قال ` لم يكونوا يسألون عن الاسناد حی وفعت الفتنف فلما وفعت 


نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه» ومن كان من أهل البدعة تركوا 
حديئثه. ۱ ه. 


بحديه المتقدمين . ذ لكان شيعا أي صاب بدعة صخرى كانت و کر 


35 


كما سماها الذهبي - لذکره وبين حاله. وهو الذي قطع على نفسه بیان ذلك 
في مقدمة کتابه ميزان الاعتدال الذي ترجم فيه آبا علي الفارسي . ولکننا لا 
نری عند الذهبي وغیره من نعته بنعت الشيعي . مع حرصهم على بیان مذهب 
وعقيدة المترجم إن لم يكن من أهل السنة والجماعة. وخاصة إذا علمنا أن أبا 
علي الفارسي كان عنده جزء من الحدیث عن معدان عن ابن راهویه. وتفرد 
بهذا الجزء. فلو كان صاحب بدعة لما سکتوا عنه» ولبینوا حاله . 

والذی ساقنی إلى الحدیث عن أبى على هذا المساق هو أن الدکتور 
شليي صنع کتابا 5 فيه أبا على الفارسي «من آعیان الشيعة آبو علي 
الفارسي». جعله معتزلي الاعتقاد ثم جاء بادلة حشدها لذلك الغرض. ثم 
خلص منها إلى تقریر شيعية أبي علي الفارسي ‏ وساق في ذلك أدلة آوهی من 
بيت العنکبوت. آجد نفسى مضطرا لسردها حتی لا نکون فى أحكامنا 
ظالمین . قال الدکتور شلبی بعد آن ذکر ادلة عامة لما ذهب الیه : فاذا تلمسنا 
أدلة حاصة علی تشيم آيي على راینا ذلك: 


آولا: في شیوع التشيّع ب «فسا» مولد أبي علي وفي ذلك الوقت المبکر 
من حياته . . 

ثانياً : في انعقاد الصلات بين أبى على وتلامیذه من بعده. وشیعیین» 
وهذه الصلات فيما أرى دليل على ما كان عند أبي علي من التشيع› ومن 
هذه الصلات : 

أ ما كان بينه وبين الصاحب بن عباد من مواصلة ومراسلة. 

ب - وجود نسخة من الشيرازيات عتيقة عادية عليها خط أبي على في 
خزانة كتب الأمير على (رضی الله عنه) بنجف. فالحرص على هذه النسخة 
التي عليها خط آبي علي في خزائن الشيعة› دليل على هذه الصلة بين أبي 
علي والشیعیین . 

ج ‏ وابن جني - تلميذ أبي علي الملازم له - ينزل في دار الشريف أبي 

د ‏ ويصاحب این جني الرضي والمرتضی العلویین › ويهتم ابن جني 
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بقصائد یب الرضي کتابا رای شهاه * تسیر العلویات وعلي بن 
ابن جني بإتمام كتاب ا ا 0 و و 

و وهذا الشريف عمر بن إبراهيم بن محمد العلوي الزيدي أبو 
البركات. . . يسافر إلى الشام ويقيم بدمشق ثم بحلب کذلك ويقرأ بها كتاب 
الإيضاح لأبي علي الفارسي في سنة ٤٤٥‏ ه... ١ه‏ منه ص 87 . 

هذه هي الأدلة الخاصة التي استدل بها الدكتور عبد الفتاح شلبي على 
شيعية أبي علي الفارسي ولو أردنا أن نناقش الدكتور بمنطقه هذا لقلنا: 

إل أبا علي الفارسي كان تلميذ أبي إسحاق الزجاج. والزجَاح حنبلي. 
إذن أبو علي الفارسي يكون حنبلیا! . 

ولو فرضنا أن أبا بكر بن السراج كان شافعياً وأبو علي تلميذ أبي 
بكر بن السراج. إذن: أبو علي يمكن أن يكون شافعيا!!! 

وإذا عكسنا فقلنا إن أبا علي الفارسي كما يقول الدكتور شلبي - 
شيعي ١‏ فتكون النتيجة أن شيوخه هؤلاء الذين درس عليهم من الشيعة بحسب 
قياس الدكتور واستدلالاته. فهل هذا دليل مقبول؟! 

ثم إن كثيراً من العلماء فى عصر أبي علي كانوا أحنافاً وحنابلة 
وشافعية. وغير ذلك. . مع أن محیطهم من الولاة والحکام کانوا من الشيعة› 

ولکنها هم والتخرصات تردي يصاحيها إلى المهالك ! وادا آردنا آن 
برهن على فساد هاا ای کی ا موه ی ی 
قوت في ج الأدباء A‏ ۰ رقال غير الخطيب : ودفن 3 خوفا من 
العامة لأنه كان یتهم بالتشیم» . 

هذا مع أن ياقوت ينقل في معجم الأدباء [14/ 86] عن عبد العزيز فیقول : 
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وقال عبد العزیز بن محمد الطبري. آخبرنی غير واحد من أصحابنا أنه 
رای عند آي جعفر شيحا مستا فقام له ابو جعفر واکرمه ثم قال آبو جعفر: 
و ا ا ا a‏ وذلك أني دخلت 
إلى ا وقد شاع سب أبي بكر وعمر فیها. فسألوني أن أملي 
فضائلهمك. ففعلت وکان سلطان البلد یکره ذلك فاجتمع إليه من عرفه ما 
أمليته» فوجه إلي فبادر هذا وأرسل إلي من آخبرني أني طلبت. فخرجت من 
وقتي عن البلد. ولم يشعر بي . وحصل هذا فى في أيديهم فضرب بسیبی بسببي ألفاً . 

فأي تشیع هذا؟! وأ اتهام ا به هذا الإمام الكبير المعروف بشدة 
وطأته على أصحاب البدع والاهوای والمتمسك بما تتمسك به أهل السنة 
والجماعة؟ فهل نقبل هذا الاتهام لمجرد أن زيداً من الناس قال به؟ 

وقصة الامام النسائی معروفة مشهورة -وقد ألّف کتاباً خاصاً بفضائل 
علي رضي الله عنه وهو شافعي المذهب. وله مناسك للحج علی مذهب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

قلت قصته معروفة عندما خرج ال ادم ادا من فصر سأله 
أصحاب معاوية رضي الله عنه من أهل الشام تفضيله على علي - کرم الله 
وجهه ‏ فقال: ألا لا يرضى معاوية وأا برأس حتى يفضل علياً! . 

وسألوه عما يرويه لمعاوية من فضائل؟ فقال: ما أعرف له فضيلة إلا: 
دلا أشبع الله بطنه» فما زال به أهل الشام يضربونه على خصييه بأرجلهم حتى 
أخرجوه من المسجد. ثم حمل إلى الرملة. [انظر مقدمة سئن النسائي] وكان 
هذا سبب وفاته. فهل الإمام النسائي شيعي أنه فضل عليا على معاوية. .؟! 

فإن كان الدكتور شلبي يقصد أن هذا اللون من التشیم کان عند اف 
علي الفارسي. وهو تفضيل علي وآل البيت فهو صحیح. وهذا عليه أكثرية من 
السلف الصالح من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة. ومن منا اليوم من 
اج يي ا لول ی عل عن بن جك ورد e‏ 
الخلفاء وغيرهم؟! ولو أردنا أن نذهب مذهب الدكتور شلبي في هذا الباب 
لیا سلم لنا الا النزر الیسیر من العلماء الذین عاشوا تلك الفترة. ولکان 
معظمهم عندنا الیوم متهم بنحلة من النحل ثم إننا لم نظفر بنقل في المراجم 
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التي ترجمت للفارسي. علی کر تقول بتشیعه بل جل ما نقرأه فيها أنه 
كان متهم بالاعتزال أو وقیل كان معتزلی ولم يقل أحد منهم انه كان 
لما ره بعبارة التقرير. بل نراها اما بصيغة الشك أو التمريض . 

2 إن لیندهش عندما يقرأ للدكتور شلبي نفسه بعد صفحات 
ا وتأثر به بنفس الطريقة التي دل بها علی تتفي 

ويبدو أن الدكتور شلبي كان موفقاً هنا في سرد أكثر الأدلة على نار أبي 

١‏ -ما ذكره ابن جني (تلميذ ابي علي) قائلاً: «اعلم أن آصحابنا انتزعوا 
العلل من كتب محمد بن الحسن وجمعوها منها بالملاطفة والرفق . 

۲ ل ا د ال 
قال : وكما يجور د تشبيه المعنى بالعين للمبالغة في آمری والرفع مه جاز اف 
تشبيه العين بالمعنى إذا أكثر من محاولة ذلك المعنی » وکثر آله فيه » وإكثاره 
من فتقول علی ولا أبو حنيفة الفقه!. وأصبح ماؤكم غوراً». 

۳ وکذلك ناوه على أبي یوسف في قوله : «أبو یوسف أبو حنیفة!» . 

۳۳ ستشهاده بأقوال أبي یوسف . 


قلت والعبارة الأخيرة کاملة كما في معجم الأدباء ۲۲۵۰/۷ وابن 
العديم في ترجمة أبي علي [مجلة المجمع] قال ابن جني : وحذئني أبو علي 
أله وفع حریق بمدينة السلام فذهب له جميع علم البصریین؛ قال: وكنت قد 
فكت ذلك كله بخطي ‏ وقرأته على أصحابناء فلم أجد من الصندوق الذي 
احترق شيعا البتة الا كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن . 


وهذه الفقرة تدل دلالة واضحة على تحصیل ای علي الفارسي علم 
البصريين وقراءة ذلك كله على أصحابه بما فيه الفقه. وخاصة فقه أبي حنيفة. 
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الممثل بتلمیذه محمد بن الحسن . 


ونحن لو سلمنا أن أبا علي كان معتزلی وأردنا أن نسلم أن من كان في 
اعتقاده معتزلياً يمكن أن مكو عا ان كل شيعي معتزلي في اعتقاده وليس 
العكس» ولكن الأمر المحيّر هو أن يكون أبو علي معتزلياً شيعياً حنفياً بحسب 
الدراسة التي توصل إليها الدكتور بالأدلة والبراهین. 

ومن يدري؟! فلعله يخطر له خاطر يجعله فيه شافعياً أو حنبلياً أو 
مالکیا واد یمکن للدارس -بیسر- آن یتلمس له من الاراء ما یوافق فیه هذه 
المذاهب؟! فما رآیکم!! ولعل القاری الكريم یستشرف لمعرفة رأينا في هذا 
الموضوع فتقول : 

الحقيقة أن مذهب الأحناف آقرب المذاهب التي تتلاءم مع طبيعة أبي 
علي الفارسي التي تكاد تكون مفطورة على حب القياس والولع به مما جعله 
يقول: لان أخطىء في خمسين مسألة مما بابه الرواية أحب الي من أن 
أخطىء في مسألة واحدة قياسية (یاقوت ۲۵4/۷) وسمة القياس هذه من أبرز 
سمات فقه أبي حنيفة ثم تصريح أبي علي بأنه قرأ جميع علم البصريين على 
أصحابه» وكتاب الطلاق لمحمد بن الحسن فهذه قرينة دالة على ما ذهبنا 
إليه. وإذا أضفنا ما ذكره ابن جني في الخصائص [۲۰۸/۱] حيث قال: 
وقلت مرة لابي بكر بن علي الرازي المشهور بالجصاص صاحب أحكام 
القران» وهو حنفي(١ 2‏ وقد أفضنا في ذكر آبي علي » ونبل قدره ونباوة 

محله: آحسب أن آبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما 
وقم لجمیع أصحابناء فأصغى آبو بكر إليه ولم يتبشع هذا القول علیه» یمکننا 
أن نقرر مطمئنين إلى أن آبا على كان حنفی المذهب لا شيعياً. وما بصادفه 
القارىء من قوله: «عليه السلام» حينما يذكر علياً رضي الله عنه» ليس هذا 
بالدلیل على أن أبا علي الفارسي شيعي» بل كان في ذلك يجاري ولي 
نعمته» عضد الدولة الذي قدّم له كتاب الحجة وغيره والذي كان يترضاه. 
ويتملقه. وقد ذكر ابن خلكان وصاحب شذرات الذهب. ومراة الجنان 
وغيرهم أن سبب استشهاد أبي علي الفارسي في كتاب الإيضاح في باب كان 


(۱) انظر الطبقات السنية 1۷۷/۱ . 
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بیت أبي تمام : 

من کان مرعی عزمه وهمومه رش اااي لم یبزل مهزولا 

و تن ا CE‏ لکن عضد الدولة كان يحب 
هذا البيت وينشده كثيراً. ثم لم تكن عبارة «علیه السلام» من اختصاص 
الشيعة ويكفي أن آذکر ابن الأثير في الکامل في التاریخ وكثيراً ما پذکر «علیه 
السلام» عندما يرد ذكر سيدنا علي عليه السلام. (انظر ۰۱۱۲/۱ ۳۳۵) وغيرها 
کثیر متناثر في الأجزاء . 

وهنالك كلمة أخيرة هى الفيصل في هذا 0 وهي أن الحق الذي لا 
معدل عنه ما یقوله رجال الجرح والتعديل في آبي علي الفارسي لأنهم هم 
آصحاب هذا الفن المعتمد. والمعول علیهم في بیان حالة الرجل. لا ما 
یستنبط بالظن والتخمین . 


مولفاته : 

عد کتب آبي علي الفارسي موك ال - اساسا ركنا ومرجعاً اصیلا 
من مراجم مکتبتنا. العربية في اللغة والنحو» وأصبح في کتابه الحجة لا 
يستغني عنه کبار المفسرین واللغویین والنحاة. 

وانتا لا نکاد نجد عالماً جاء بعده من علماء العربية الا وکان علی بحر 
علمه من الواردین ومن نفائس درره من اللاقطین. جمیعهم یعرف فضله. 
فینهل من معینه بلا أنفة» ويزين کتبه بنقول عنه» یجعلها في باب احتجاجه 
فيصلا حکما. فشاعت مولفاته. وانتشر علمه بين العلماء والدارسین من 
سابقين ولاحقین . 

ولقد ذکر مژلفاته ياقوت في معجم الادباء [۲۶۰/۷]: قال: ولأبي علي 
من التصانیف: 

١‏ کتاب الحجت وهو کتابنا هذا الذي نقدمه بين يدي القراء. 

۲ کتاب التذكرة (قال عنه في كشف الظنون ۳۸۶/۱ وهو كبير في 
مجلدات . . ). 
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۳ کتاب آبیات الااعراب . 

. كتاب الا یضاح الشعري‎ - ٤ 

ه ‏ کتاب الا یضاح النحوي. (والتکملة) . 
٦‏ - کتاب مختصر عوامل الا عراب . 

۷- کتاب المسائل الحلبية. ٠‏ 

۸ -کتاب المسائل البغدادية. 

٩‏ - کتاب المسائل الشيرازية. 


۰ كتاب 
۱ - کتاب 
۲ - کتاب 


۳ - نفض 


.- 2۹۷/۸ 


۶ - کتاب 
۵ - کتاب 
5 کتابت 
۷ - كتاب 
۸ - کتاب 


عشرة ورفه . 


4 كتاب 
۰ کتاب 
۱ - کتاب 
۲ - کتاب 
۳ - کتاب 
۶ - کتاب 


المسائل القصرية . 

الأغفال. 

المقصور والممدود. 

الهاذور (في الرد على ابن خالويه انظر شرح أبيات المغني 


الترجمة . 

المسائل المنثورة . 
المسائل الدمشقية . 
آبیات المعاني . 


تفسیر قوله تعالی : » إذا فمتم إلى الصلاة. . 4 . 
السا اللصدوية. 

الفسائل الخشکزنة. 

المسائل المصّلْحة من کتاب ابن السراج. 
المسائل المشکلة ۷ . 

المسائل الکرمانية . 


ونضیف إلى ما ذکره ياقوت رحمه الله : - 
٥‏ - کتاب الهیتیات ذكره ابن هشام في المغتي والبغدادي فی الخزانة 


۳/۲ 


۹ - کتاب القدّ: جمعه ابن جني من کلام شيخه أبي علي ذکره 
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البغدادي في شرح أبيات المغني ۱۱۹/۲. 

۷ - کتاب جواهر النحو منه نسخة في مشهد ۱۲: ۰۷ ۱٩‏ ذكره 
بروکلمان ۱۹۳/۲ . 

4 الاولیات في النحو: (بخط ابن الأفقه) في الخزانة الغروية» ذكره 
المحسن في الذريعة ٤۸۹/۲‏ رقم ۱۸۸۸. قاله بروكلمان ۱۹۳/۲. 

۰ - مقاصد ذوي الألباب في العمل بالأصطرلاب: مكتبة قوله 
۲ المصدر السابق. 

"١‏ کتاب التكملة في النحو وصنفه لعضد الدولة. المصدر السابق 
ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . ۱ 


هذه هي المؤلفات التي وففتا علی دکره] لأبي علي الفارسي 
- رحمه الله » ونفع مهأ - وقد تجنينا فيها الإطالة واكتفينا بسردها كما ذكرتها 
المصادر لأننا رأينا في الافاضة عنها في التعریف بها یحتاج وحده إلى فصل 
كامل ليس هنا مکانه . 
وفاته : 

لقد اتفق العلماء الذين ترجموا لأبي علي الفارسي أنه توفي يوم الأحد 
لسبع عشرة خلت من ربيع وهنالك اختلاف أكانت الوفاة في ربيع الأول أم في 
ربيع الاخر؟. فالبغدادي وابن الأنباري يذكران أنه كانت الوفاة في ربيع 
الأول. وعليه أكثر من ترجم له. وابن خلكان يذكر أنه توفي في ربيع الاخر. 

أما سنة وفاته فقد اختلفوا فيهاء فابن النديم يذكر أنه توفي قبل سنة 
۰ وابن الأثير يذكره في تاريخه في وفيات سنة 79/5. أما بقية المصادر 
فتجعل وفاته سنه ۳۲۷۷ . 
(۱) ذکره بروکلمان ۱۹۳/۲ واضاف إليه بين هلالین ما يلي (البغدادیت ذکره صاحب 

الخزانةء انظر إقليد الخزانة/۱۰۱/) قلت: نظرت في الاقلید ۱۰۱ والخزانة ۰۹/۱ 


۲ ۰ ۸۰/۲ فلم أجد ما ذهب إليه بروکلمان . فالکتاب مذکور في الاقلید 
والخزانة باسم المسائل البخدادية أو البخدادیات . 
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وقال البغدادي: حدّثني أحمد بن علي التوزي قال: توفي آبو علي 
الفارسي النحوي في يوم الأحد السابع عشر من شهر رح الأول سنة ميم 
وسبعين وثلاثمائة . [تاریخ بغداد ۷1/۷[ . 

وقال ابن العديم: قرأت في ديوان الشريف الرضي وبحي بر الخ 
العلوي » قال ر آبا علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي. وتوفي ليلة 
السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ودفن بالشونيزية 
عند قبر أبي بكر الرازي الفقیه. وكان قد نيف على التسعين. 

وقال ابن العديم : وقرأت بخط الحافظ السلفي » وذكر أنه نقله مه من خط 
علي بن عبد الملك , بن الحسين بن عبد الملك الدبيقي : مات أبو علي الفارسي 
سنة سبع وسبعين وثلاثمائة [مجلة المجمع ۱ سنة .]١985‏ 

وقال أبن تغعري بردي في النجوم الز اهرة ۱۵۱/1 ۲ في سنة ۲۳۱۲/۷ . 
توفي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي النحوي الإمام المشهور. 


)١(‏ وأبيات الشريف الرضي في رثائه في ديوانه 088/١‏ وانك لا تلمس فيها 
روح البكاء على أبي علي بقدر ما تلمس فيها إعجاب الرضي بمقدرته 
العلمية› فالأبيات في تأبين أبى على » ومذحه . وإليكم أبيات مختارة منها: 

أبا علي للألدٌ إن ما وللخصوم, إن أطالوا الما 

تيل عمداً إن اصابوا لا ا 

إلى أن یقول : 

لل ما بين العقاص المُشْطَا ضل المجارونَ وما تورّطًا 

لا مجاراة فنيق قد مَطَا قرم يهد الأرض إن تعلطا 

لا جَرعا آودی ود ظا كانوا العقابيل وکنت الفرطا 

عند لسراع یعرف القوم الطا أرضى دَمَانْ بك ثم م O‏ 

ما الا الأيام منا شططا. 
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المصادر التي ترجمت لابي علي الفارسي كثيرة ند کر آبرزها : 


۱ - القهرست لابن النديم ص ۹۵ دار المعرفة. 
۲ - تاريخ بغداد للخطیب البغدادی ۲۷۹/۷ ۲۷۱۰ . 
۳ نزهة الألباء لابن الأنباري ۳۱۵- ۳۱۷ أبو الفضل إبراهيم ۱۳۸۰ - 
/1. 
١‏ 5 - المنتظم لابن الجوزي طبعة حيدر أباد الدكن ۱۳۵۸ هھ ج ۱۳۸/۷ 
وهى نفس ترجمة الخطيب البغدادي . 
۱ ۵ - معجم الأدباء لياقوت الحموي ۲۳۲/۷ - ۲۰۱ وفيه أوسع ترجمة 
له . 
؟ ‏ الکامل في التاریخ لابن الاثیر طبعة صادر ۵٩۱/۹‏ ه 1955 م. 
۷-انباه الرواة ۲۷۳/۱ - ۲۷۵ . 
۸ وفیات الاعیان لابن خلکان (احسان عباس) ۸۲۸۰/۲ . 
4 ميزان الاعتدال للذهبی القاهرة سنة ۰4۸۰-۱۹۳ ۰.5۸۱ 
۰ - الوافي بالوفیات للصفدی ۱ ۳۷۹ (۱۰۱ هھ ۱۹۸۱ م 
باعتناء الدکتور شكري فيصل . 
۱- مراة الجنان للیافعی ۰7۱/۲ - ۰۷ . 
۲ - لسان المیزان للحافظ ابن حجر العسقلاني طبعة الهند ۰۱۹۵/۲ 
۱۳ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۱۳۵/4 و۱۵۱ . 
٤‏ - بغية الوعاة للسیوطی . 
۵ - طبقات القراء لابن الجزري . 
5 - شذرات الذهب ۸۸/۳ . 
۷ - شرح أبيات المغني (تحقیق عبد العزیز رباح وأحمد یوسف الدقاق 
طبع دار المأمون للتراث) انظر فهارسه ۰۳۹۵/۸ ۳۹۰ وورد اسمه سهوا: 
[الحسین بن أحمد بن عبد الغفار والصواب الحسن . . . ]. 
۸ - تاريخ الأدب العربي لبروكلمان, النسخة العربية .١195-1١9٠0/57‏ 
٩‏ -مجلة المجمع مجلد ۵۸/6 سنة ۱۹۸۳ ومجلد ۵۹/۱ سنة 
4 ترجمة أبي علي الفارسي بتحقيق الدكتور شاكر الفحام وهي ترجمة 
مستلة من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم . 
موت الدقاق 
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لى من الحزء الأول من نسخة مراد ملا بخط طاهر بن غلبون . 





راموز الورقة الأخيرة من الجزء الرابع من نسخة مراد ملا. 
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صورة السماع المبت في اخر الجزء الثالث من نسخة مراد ملا. 


